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  بسم االله الرحمن الرحيم
نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنـا ، مـن الحمد الله رب العالمين 

المرســلين الأنبيــاء و  الصــلاة والســلام علــي خيــريهــد االله فهــو المهتــدي ومــن يضــلل فلــن تجــد لــه وليــاً مرشــداً ، و 

هذا بحث مختصر عـن حقـوق  .عبده ورسولهوأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمداً  سيد الأولين والآخرينو 

المــرأة فــي الإســلام ؛ وقــد اختــرت هــذا الموضــوع لأنــه موضــع الجــدال والبــاب الــذي يــدخل بــه أعــداء الإســلام 

د يكــــون مــــن أكبــــر الأســــباب فــــي بتغييــــر الحقــــائق وتشــــويهها ليصــــدوا عــــن ســــبيل االله ، ولأنــــه قــــ إليــــهللإســــاءة 

والتـي لأفكـار المسـمومة بيـنهم المجتمعات الغربية التي تقـف عـائق لـدخول كثيـر مـنهم فـي هـذا الـدين لإنتشـار ا

تحــت  -ربمــا مــع ضــرات لهــا  -أمرهــا حبيســة البيــت المــرأة المســلمة هــي تلــك المقهــورة المغلوبــة علــى أن  منهــا

 خاطئـة ويحرفـون الحقـائق ويخفـون تحتهـا حقـوق المـرأة  مـداخل ، فيـدخلون مـنرجل لا يضع عصاه عن عاتقه 

فأهـداف الموضـوع للـرد علـى مـن يريـد أن يسـئ لـديننا الحنيـف ديـن  .وما تتمتع به من عز وكرامة فـي الإسـلام

فيـه  اسـتخدمتالرحمة الذي احتضن المرأة وحفظها من كل سوء بإذن االله وحفظ لها حقوقهـا المهضـومة ، وقـد 

واســتعنت فيــه بنصــوص مــن الكتــاب والســنة وآراء الفقهــاء ؛ فاســأل االله أن ينفــع بــه نســاء  بســطاســلوب ســهل م

أمتنــا ويجعلــه لبنــة فــي الــدفاع عــن الإســلام ويهــدي بــه مــن ضــلت عــن هــذه الرحمــة المهــداة لأســيرات الضــياع 

اسـأل االله و ان مـرأة فـي كـل زمـان ومكـاوسـكينة لكـل ففيـه مواسـاة وقـرة عـين وأمـن وراحـة والظلم في كـل الأرض 

. وصـلى االله .أحكامـه مـن للحكمة اً تمسكاً به وفهماالله ومن كل من دافع عن ديننا الإسلام زادنا  يتقبله منيأن 

  .محمد وعلى آله وصحبه والحمد الله رب العالمين سيدنا على
  

  :الإھداء
  .ولكل مؤمنة باͿ ورسوله لديني الإسلام

  
  خطة البحث

  
  تمهيد 

  .الإسلاموبعد المرأة قبل  وضع :المبحث الأول

 .وضع المرأة قبل الإسلام :المطلب الأول 

  .وضع المرأة في الإسلام :الثانيالمطلب  

  .حقوق المرأة في الإسلام :المبحث الثاني



     

 

٣

 .وأخت كأبنةحقوقها  :المطلب الأول 

 .حقوقها كزوجة :الثانيالمطلب  

 .حقها في الصداق :المسألة الأولى ∗

 .لنفقةحق ا :الثانيةالمسألة  ∗

 .حق المعاشرة بالمعروف :ةالثالث المسألة ∗

 .حق الرعاية والتوجيه :ةالمسألة الرابع ∗

 .الزوجاتأو العدل في معاملة الزوجة حق  :ةالمسألة الخامس ∗

 .حقوقها في حالة الطلاق :الثالثالمطلب  

 التدرج في حل الخلاف ثم الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان. :المسألة الأولى ∗

 .حقها في الصداق :الثانيةة المسأل ∗

 .حق المتعة :ةالمسألة الثالث ∗

 .حق النفقة والسكنى :ةالمسألة الرابع ∗

 .الحضانةحق  :ةالمسألة الخامس ∗

 .حقها في نفسها إذا مات عنها الزوج :المطلب الرابع 

 .حقوقها كأم :الخامسالمطلب  

 .حسن الصحبة :المسألة الأولى ∗

 .وجوب الطاعة :الثانيةالمسألة  ∗

  .وجوب النفقة :الثالثةمسألة ال ∗

 .الرعاية عند الكبر :الرابعةالمسألة  ∗

 .حقها في الوصية :الخامسةالمسألة  ∗

 :حقوقها المالية :السادسالمطلب  

 .حقوقها المالية على مختلف أطوار حياتها :المسألة الأولى ∗

 .المواريثحقها في  :الثانيةالمسألة  ∗

 :ةمحقوق أخرى للمرأة المسل :المطلب السابع 

 .حقها في العلم :المسألة الأولى ∗

 .حقها في العمل :الثانيةالمسألة  ∗



     

 

٤

  .حقها في البر والصلة :الثالثةالمسألة  ∗

 .حقها في الشهادة وفي الإدلاء برأيها :الرابعةالمسألة  ∗

 .حظ المرأة في الآخرة والعمل لها :الثامنالمطلب  

 .عرضهاحق المرأة في المحافظة على كرامتها و  :التاسعالمطلب  

 .الحث على غض البصر :المسألة الأولى ∗

 .والترهيب من الزنا الحث على حفظ الفرج :المسألة الثانية ∗

 .تشريع حدود الزنا والقذف :الثالثة المسألة ∗

 .والرقص والغناء الفاحشوالصور والخمر تحريم الموسيقى  :ةالرابع المسألة ∗

 .الحث على الزواج :ةالخامس المسألة ∗

 .تحريم زواج المتعة :ةالسادس المسألة ∗

 .تحريم نكاح المشركات :المسألة السابعة ∗

 .تحريم نكاح المحارم :المسألة الثامنة ∗

 .النقابالحجاب ومشروعية  فرض :التاسعةالمسألة  ∗

 .منزلها مكان المرأة الأول :المسألة العاشرة ∗

 .ال والنساءالفصل بين الرج :الحادية عشرالمسألة  ∗

 .الدفاع عن عرضهبام الرجل إلز  :المسألة الثانية عشر ∗

  :ض القضايا التي تثار حول المرأةمناقشة بع :المبحث الثالث

 .مسألة الولاية والعصمة  :الأولالمطلب  

 :تعدد الزوجاتمسألة   :الثانيالمطلب  

 .أيهما أفضل :المسألة الأولى ∗

 .عدد النساء في تزايد :الثانيةالمسألة  ∗

 .العدل بين الزوجات :ةلثالثاالمسألة  ∗

 .في عقد النكاحعدم الزواج عليها شتراط احقها في  :ةالرابعالمسألة  ∗

 .مسألة ضرب الزوجات :الثالثالمطلب  

  .خاتمة
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  مهيدت

لابـد مـن معالجـة  أكثرهـا فـي هـذا الزمـان ، لـذلك كـانالنساء هـن شـقائق الرجـال وهـن نصـف الأمـة إن لـم يكـن 

المجتمـع ، ومـا فسـد نسـاء أمـة إلا ضـاعت وهلكـت وكثـر كبيـر علـى قضايا المرأة وحقوقها لما لـذلك مـن تـأثير 

يَــا أَيُّهَــا {  :، قــال االله تعــالى الحــالســتر الأمــن و فيهــا الفــتن والفوضــى ومــا صــلحت نســاء أمــة إلا عمهــا الخيــر و 

نْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللـّهَ الَّـذِي النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِ 

  .١} تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

  الإسلام قبل وبعدوضع المرأة  :المبحث الأول

 :وضع المرأة قبل الإسلام :المطلب الأول

وكانــت المــرأة تعــيش فــي أســوأ الظــروف وتعــاني ويــلات ســلام كــان النــاس يعيشــون فــي فوضــى وهمجيــة قبــل الإ

، فمنـذ ولادتهـا كانـت تـدفن  نتهـك حرمتهـا وعرضـهاوتبـاع وتشـترى كالسـلع وتُ وتعامل أسوأ معاملـة تلك الهمجية 

سـر والبيـع فـي الأسـواق والضـرب مـن الأزواج إلـى غيـر حية دون ذنـب ، وإن نجـت وكبـرت تعرضـت للزنـا والأ

  .لظلممن الآلام واذلك 

  :وضع المرأة في الإسلام :المطلب الثاني

صحح كل هذه الأوضاع وطهر المجتمـع مـن الرذيلـة والعـادات السـيئة وحفـظ للمـرأة حقهـا جاء الإسلام وعندما 

وأمـر بغـض البصـر وحفـظ الفـرج ؛ فحـرم الزنـا ووضـع لـه عقوبـة رادعـة وشـجع علـى الـزواج وكرامتها وعرضها 

وكـل ذلـك ووضـع اللبـاس والزينـة  والاسـتئذانعل هنـاك آدابـاً فـي دخـول المنـازل وجالفاحش  الاختلاطومنع من 

كريمـة  بحيـاةل لهـا والتكفُّـ والتعـدي الاسـتغلالا وحمايتهـا مـن وكرامتهـ وحمايـة حقوقهـاللحفاظ على حرمـة المـرأة 

أب ودود و ورعايتهـا أبعيدة عن امتهان النفس وضياع الشرف لتعيش تحت ظل زوج يحترمها ويتكفل بحقوقها 

  .ويحفظ لكل ذي حق حقهويطهرهم لينظم حياتهم  بالعباد، وهذا من رحمة االله يرعاها ويغير على عرضها 

  حقوق المرأة في الإسلام :المبحث الثاني

  :وأوجب على الرجل القيام بها والمدافعة عنها ومن تلك الحقوق حفظ االله تعالى للمرأة حقوقها

 :أختو  كأبنةحقوقها  :المطلب الأول

تــى تبلــغ رشــدها وتتــزوج ، وقــد ألزمــه حيعلمهــا ويؤدبهــا ويتكفــل بنفقاتهــا علــى الأب هــو أن يرعاهــا و  كأبنــةحقهــا 

تنـــدفع بعاطفتهـــا لـــزواج مـــن لـــيس بكفـــئ لهـــا فيســـئ بـــأن يتـــولى تزويجهـــا ويختـــار لهـــا الـــزوج الصـــالح حتـــى لا 

ن يحــاول حمايــة للمــرأة مــن نفســها وممــبــاب الها معــه ، ولــذا كانــت ولايــة الأب مــن تمعاملتهــا أو تضــجر بعيشــ
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وكــل هــذا خلــق أو معــدوم لا يســتطيع أن ينفــق عليهــا وعلــى أبناءهــا  ءســياســتغلالها أو زواجهــا مــن فاســق أو 

عــن الخطــاب ، ممــا  واستقصــائهفــه وبســؤاله يعرفــه الأب بخبرتــه ومعرفتــه للرجــال ورجاحــة عقلــه واعتــدال عواط

مـن كـان لـه ثـلاث  { :رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم قـال .واج وبعـدهيحفظ لها كرامتها قبل الزواج وعنـد الـز 

، وكـذلك فـإن ٢} عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن لـه حجابـا مـن النـار يـوم القيامـة بنات فصبر

لام كمــا كفــل الإســ. ٣نرجــو لــه الجنــة وأن يكــن حجــاب لــه مــن النــارجــل أخــوات وأنفــق علــيهن وأدبهــن فكــان للر 

« رَسُـولَ اللَّـهِ صـلى االله عليـه وسـلم قَـالَ  قـال، للخطبـة ب حق الموافقة أو الرفض سواء كانت بكر أو ثيّ للمرأة 

 أَنْ تَسْـكُتَ « قـَالُوا يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ وَكَيْـفَ إِذْنُهَـا قَـالَ » لاَ تنُْكَحُ الأَيِّـمُ حَتَّـى تُسْـتَأْمَرَ وَلاَ تـُنْكَحُ الْبِكْـرُ حَتَّـى تُسْـتأَْذَنَ 

«٤.  

 :ةحقوقها كزوج :المطلب الثاني

   :فرض على الزوج حقوق الزوجة التي تتمثل فيحفظ للمرأة حقها كزوجة فوالإسلام 

    :٥حقها في الصداق :المسألة الأولى

هـو مـا يكـون عوضـاً فـي النكـاح ، وهـو حقـاً  :الاصـطلاحفـي مهر المرأة ويسـمى أيضـاً نحلـة أو فريضـة و وهو 

وَآتـُواْ النَّسَـاء صَـدُقَاتِهِنَّ نِحْلَـةً فَـإِن طِـبْنَ لَكُـمْ عَـن شَـيْءٍ {  :، قـال تعـالىون حـالاً أو مـؤجلاً للمرأة  شرعاً وقد يكـ

نْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا   .٦} مِّ

   :٧حق النفقة :الثانيةالمسألة 

وكـل مـا يلزمهـا بـالمعروف ، ث وخدمـة فعلى الزوج أن يوفر لزوجته كل مـا تحتـاج إليـه مـن طعـام ومسـكن وأثـا

فَــاتَّقُوا  ..{ :فـي حجــة الـوداعوقــال رسـول االله صــلى االله عليـه وســلم  ٨}لِيُنفِــقْ ذُو سَـعَةٍ مِّــن سَـعَتِهِ {  :قـال تعـالى

هِ وَلَكُــمْ عَلَــيْهِنَّ أَنْ لاَ يُــوطِئْنَ فُرُشَــكُمْ اللَّــهَ فِــى النِّسَــاءِ فَــإِنَّكُمْ أَخَــذْتُمُوهُنَّ بِأَمَــانِ اللَّــهِ وَاسْــتَحْلَلْتُمْ فُــرُوجَهُنَّ بِكَلِمَــةِ اللَّــ

، وقـد ٩.}.فِ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْـرَ مُبَـرِّحٍ وَلَهـُنَّ عَلـَيْكُمْ رِزْقُهـُنَّ وَكِسْـوَتُهُنَّ بِـالْمَعْرُو  .أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ 

بحسـب مـا ومعيارها هي نفقة الكفايـة  .وسة على الزوج بمصالحهأجمع العلماء على وجوب النفقة ، ولأنها محب

مــن اليســار والإعســار ام حــال عتبــر حــال الــزوج واختلــف فــي تقــديرها هــل يُ يصــلح لمثلهــا مــع مثلــه بــالمعروف 

رِزْقـُهُ فَلْيُنفِـقْ  لِيُنفِـقْ ذُو سَـعَةٍ مِّـن سَـعَتِهِ وَمَـن قـُدِرَ عَلَيْـهِ {  :الزوجين معاً ويرجح اعتبار حـال الـزوج لقولـه تعـالى

                                                 
  .وصححه الألباني – ٣٦٦٩حديث رقم  -١٢١٠/ ص  ٢ج  –سنن ابن ماجه  ٢
 .٣٥٧/  ٤ :م –لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  – ( بتصرف) كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  ٣
  .٣٥٣٨حديث رقم  – ٩باب  –النكاح  –صحيح مسلم  ٤
 .بتصرف – ١٨١ص –باب الحقوق التي يقتضيھا عقد الزواج  – ١فقه الأسرة  ٥
 .٤الآية  –النساء سورة  ٦
 .بتصرف – ١٨١ص –باب الحقوق التي يقتضيھا عقد الزواج  – ١فقه الأسرة  ٧
  .٧الآية رقم من  –سورة الطلاق  ٨
  .٣٠٠٩حديث رقم  – ١٩باب  –الحج  –صحيح مسلم  ٩



     

 

٧

. ويشـترط فـي وجـوب النفقـة علـى ١٠} مِمَّا آتاَهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَـيَجْعَلُ اللَّـهُ بَعْـدَ عُسْـرٍ يُسْـرًا

 وأن لا يفوت على الـزوج -صلاحية الزوجة للمعاشرة الزوجية و  -صحة عقد الزواج  :الزوج ثلاث شروط هي

وإذا احتاجـت الزوجـة إلـى مـن يخـدمها لكـون مثلهـا لا يخـدم نفسـه  .الزوجة بغير مبرر شـرعي احتباسحقه في 

  .لزم الزوج أن يجلب لها من يخدمها

    :١١المعاشرة بالمعروف :ةالمسألة الثالث

 هُنَّ بِـالْمَعْرُوفِ وَعَاشِـرُو {  :التي تقوم على المودة والرحمة ، قال تعالىوهي الصحبة الطيبة بين الزوج والزوجة 

وَاسْتَوْصُــوا بِالنِّسَــاءِ خَيْــراً ، فَــإِنَّهُنَّ خُلِقْــنَ مِــنْ ضِــلَعٍ ، وَإِنَّ أَعْــوَجَ شَــىْءٍ فِــى « :صــلى االله عليــه وســلم، وقــال  ١٢}

ـــلَعِ أَعْـــلاَهُ ، فَـــإِنْ ذَهَبْـــتَ تُقِيمُـــهُ كَسَـــرْتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتــَـهُ لَـــمْ يَـــزَلْ أَعْـــوَجَ فَا {  :وقـــال .١٣»سْتَوْصُـــوا بِالنِّسَـــاءِ خَيْـــراً الضِّ

أن  :مــا يلــيالمعاشــرة بــالمعروف  للزوجــة علــى زوجهــا فــي . وتكــون١٤خيــركم خيــركم لأهلــه وأنــا خيــركم لأهلــي }

_ الوفــاء لهــا بالشــروط التــي اشــترطتها  ين لهــاأن يتــزّ  الإذن لهــا بزيــارة والــديها __ يــوفر لهــا الســكن المناســب 

   .إذا دعى للدخول والبناء بها فعليه إجابتها إن كان قادردم العزل عنها إلا بإذنها _ عليه في العقد _ ع

    :١٥حق الرعاية والتوجيه :ةالمسألة الرابع  

وذلك لأن القوامة في الإسلام للرجل علـى أسـرته وذلـك لأنـه الـذي يسـعى ويكـد علـى حاجـات الأسـرة ليـوفر لهـا 

لَ اللـّهُ {  :، قال تعالىكون له الولاية لذا كان من الفطرة أن تالحياة الطيبة  الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّ

الِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَـاتٌ لِّلْغَيْـبِ بِمَـا حَفِـظَ  اللـّهُ وَاللاَّتِـي تَخَـافُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّ

اللـّهَ كَـانَ عَلِيĎـا فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِـي الْمَضَـاجِعِ وَاضْـرِبُوهُنَّ فَـإِنْ أَطَعْـنَكُمْ فـَلاَ تَبْغُـواْ عَلَـيْهِنَّ سَـبِيلاً إِنَّ  نُشُوزَهُنَّ 

ويعلمهـم مـا تعلمـه مـن أمـور دينـه ، وإن نشـزت ، وعلى الرجل أن يوجـه أفـراد أسـرته بمـا فـيهم الزوجـة ١٦} كَبِيرًا

ولا يضـــربها ضـــرباً مبرحـــاً ، وهـــذا هـــو الأفضـــل للمـــرأة عـــن طاعـــة زوجهـــا أو بغـــت فعليـــه أن يؤدبهـــا  الزوجـــة

 .وللمجتمع

   :١٧العدل في معاشرة الزوجة أو الزوجات :ةالمسألة الخامس

  :ويتمثل في فرعين هما

                                                 
 .٧الآية رقم  –سورة الطلاق  ١٠
  .رفبتص – ١٨١ص –باب الحقوق التي يقتضيھا عقد الزواج  – ١فقه الأسرة  ١١
  .١٩من الآية  –سورة النساء  ١٢
  .٥١٨٦حديث رقم  – ٨٠باب  –كتاب النكاح  –صحيح البخاري  ١٣
  .١وھو منقول من كتاب فقه الأسرة  .، وإسناده صحيح ٤١٧٧، وابن حبان في صحيحه  ٢/١٥٩، الدارمي  ٣٨٩٥الترمذي  ١٤
 .صرفبت – ١٨١ص –باب الحقوق التي يقتضيھا عقد الزواج  – ١فقه الأسرة  ١٥
 .٣٤الآية  –سورة النساء  ١٦
 .بتصرف – ١٨١ص –باب الحقوق التي يقتضيھا عقد الزواج  – ١فقه الأسرة  ١٧



     

 

٨

وهو أن يجعـل  .وهو تخصيص الرجل جزءاً من وقته للخلوة الشرعية بأهله :قسم الرجل من نفسه لزوجه :أولاً 

 :والــدليل لمــن يــرى وجــوب القســم .ولا يجــوز أن ينشــغل عنهــا الرجــل للمــرأة ليلــة مــن كــل أربــع ليــال علــى الأقــل

{ اللهـم هـذه  :كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقـول صلى االله عليه وسلمأن النبي  :حديث عائشة رضي االله عنها

يـا عبـد االله ألـم أخبـرك {  :صلى االله عليه وسـلمضاً قوله وأي١٨قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا املك }

فــلا تفعــل ، صــم وافطــر وقــم ونــم فــإن لجســدك  :قــالبلــى يــا رســول االله  :أنــك تصــوم النهــار وتقــوم الليــل ؟ قلــت

لقســـم . بينمـــا يـــرى فريــق مـــن العلمـــاء أن هـــذا ا١٩عليــك حقـــاً ، وإن لعينـــك عليـــك حقـــاً وإن لزوجــك عليـــك حقـــاً }

التي أعطـت الـزوج أربعـة أشـهر قبـل التطليـق إن لـم يجـامع زوجتـه ؛ مستدلين بآية الإيلاء لزوج ارادة متروك لإ

بـأن يكـون القسـم يـوم مـن كـل أربعـة ويجمع بـين الـرأيين  .كالحج والغزووكذلك الضرورات التي تعرض للرجال 

  .الفريق الثاني للرأييذهب ، وفي حال الإضرار  الاختيارأيام على الأقل في حال 

إذا كانـت {  :لحديث عائشة السابق ولحديث أبـي هريـرة رضـي االله عنـهوهو واجب  :الزوجاتالعدل بين  :ثانياً 

أن النبـي صـلى االله عليـه  :وحـديث عائشـة٢٠عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامـة وشـقه سـاقط }

فْتُمْ أَلاَّ تقُْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَـابَ لَكُـم وَإِنْ خِ {  :قال تعالى .إذا أراد السفر أقرع بين نسائه وسلم كان

  .٢١} لِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَ 

  :لة الطلاقحقها في حا :المطلب الثالث

  :حفظ االله تعالى للمرأة حقوقاً كثيرة منها حالة الطلاقوفي 

 :ثم الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان التدرج في حل الخلاف :المسألة الأولى

ر الإســلام علــى الأمــة د يصــبح معــه الحيــاة جحــيم لا يطــاق يسّــلحــوعنــدما تتــوتر العلاقــات بــين الــزوج والزوجــة 

الزوجين لكي يخرج من رابطة الزوجية ، وقد جعل هـذا الحـق لكـل مـن المـرأة والرجـل  بأن جعل مخرج لكل من

علــى الســواء ، فبــالرغم مــن أن العصــمة فــي يــد الرجــل إلا أن الإســلام أتــاح للمــرأة حــق المطالبــة بــالطلاق إن 

لمـرأة نـافرة مـن لقـه أو خُلقـه أو دينـه أو كبـره أو ضـعفه أو غيرهـا مـن الأسـباب التـي قـد تجعـل اكرهت الزوج لخَ 

ويكـون ذلـك مقابـل عـوض لا يزيـد عـن زوجها وغير قادرة على أداء حق االله في طاعته وهو مـا يعـرف بـالخلع 

أن جعل لها مخـرج وسـبيل إن ضـاقت عليهـا حياتهـا مـع ، وهذا من إكرام االله تعالى للمرأة في الإسلام صداقها 

لــم يجعـل الإسـلام مســألة الطـلاق بــاب مفتوحـاً يــرده و ، فــي اختيـار الحـل الــذي يريحهـا جعـل لهــا الحـق فزوجهـا 

                                                 
منقول من  .والصواب أنه مرسل قاله النسائي والترمذي ١٩٧١، وابن ماجه  ٦٤/ ٧، والنسائي  ٤/٢٩٤، والترمذي ج ١/٤٩١سنن أبي داوود ج ١٨

  .١كتاب فقه الأسرة 
  .١منقول من كتاب فقه الأسرة  وھو  -متفق عليه  ١٩
 .١وھو منقول من كتاب فقه الأسرة  .تفرد برفعه ھمام ٢٠
 .٣الآية رقم  –سورة النساء  ٢١



     

 

٩

كل من شاء كيف ما شاء بـل جعلـه آخـر الحلـول وذلـك حفاظـاً علـى كيـان الأسـرة المسـلمة مـن التفكـك والعبـث 

، فمنــع الهــزل فــي مســائل الطــلاق والــزواج ، وحرصـاً علــى ســلامة الأســرة وعلــى أن ينشــأ الأطفــال بـين أبويهمــا 

، كمــا ٢٢} والرجعــة ثــم ثــلاث جــدهن جــد وهــزلهن جــد النكــاح والطــلاق { : عليــه وســلمرســول االله  صــلى االلهقــال 

وهـو خروجهـا  –، ففـي حالـة نشـوز الزوجـة علـى زوجهـا عالج الإسلام الخلاف بين الزوجين على عدة مراحـل 

ــلَ اللــّهُ الرِّجَــالُ قَوَّامُــونَ عَلَــى النِّ {  :مــذكورة فــي الآيــة الكريمــةفالمراحــل قبــل الطــلاق  –عـن طاعتــه  سَــاء بِمَــا فَضَّ

الِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَـاتٌ لِّلْغَيْـبِ بِمَـا حَفِـظَ  اللـّهُ وَاللاَّتِـي تَخَـافُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّ

فَـإِنْ أَطَعْـنَكُمْ فَـلاَ تَبْغُـواْ عَلَـيْهِنَّ سَـبِيلاً إِنَّ اللـّهَ كَـانَ عَلِيĎـا  نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِـي الْمَضَـاجِعِ وَاضْـرِبُوهُنَّ 

عــت خطواتــه كمــا تبِ ، وهــي آيــة عظيمــة تحمــل فــي طياتهــا الحلــول الناجعــة والــدواء المناســب الــذي لــو أُ ٢٣} كَبِيــرًا

مـن الطـلاق وحلـت الخـلاف مـن لحلـت كثيـر مـن المشـاكل الزوجيـة ولمنعـت بـإذن االله كثيـر أمر بها االله تعـالى 

ولمـا وجـدت كثيـر مـن النسـاء نفسـها مطـرودة مـن بيتهـا وحيـدة بـلا زوج ولا بدايته قبل الوصول لمرحلة الطلاق 

ة الأسرة ، فهذه المراحـل تتـيح الفرصـة لكـل مـن الـزوجين التـأني والتفكيـر ومحاولـة ممال بعد أن كانت تنعم بنع

وهـــذه المراحـــل  .بمـــا أردعهـــا أو أردعـــه ذلـــك عـــن التمـــادي فـــي الشـــقاقالإصــلاح وتجربـــة الفـــراق قبـــل حدوثـــه فر 

   :٢٤هي

 عند االله.التذكير باالله وبيوم العرض عليه وأن معصية الزوج إثمها عظيم  :المرحلة الأولى ∗

 .مرحلة الهجر في المضجع :ثانيةالمرحلة ال ∗

 .مرحلة الضرب غير المبرح :ةالمرحلة الثالث ∗

ببينـة أو إقـرار بـأن كـان يضـاررها بـالهجر أو الضـرب أو الشـتم فـإن الإسـلام وإذا تعدى الزوج على زوجته 

جعـل للزوجـة الحـق فـي حسـن الصـحبة  فـظ للـزوج حقـه فـي الطاعـة فكـذلكلم يتركه على هواه ولكن كما ح

    :ففي هذه الحال هناك طريقان عند المالكية، بالنساء خيراً والإكرام وقد وصى النبي صلى االله عليه وسلم 

، فــإن أفــاد وإلا ضــربه إن ظــن إفادتــه  اجتهــادهبــالوعظ حســب أن يزجــره الحــاكم  :طريــق الأولــىال ∗

 .وأولى إن جزم بذلك

 .فإن لم يفد ذلك أمرها بهجره فإن لم يفد ضربهأن يعظه الحاكم أولاً  :الطريق الثانية ∗

اها وعجـزت عـن يسكنها الحاكم بين قوم صالحين إذا ادعت الضرر وتكررت شكو أن  :المرحلة الرابعة ∗

 .إثبات ما ادعته

                                                 
، وقد ذكر أيضاً في صحيح ابن حبان وسنن ابن ماجه والمستدرك وسنن الدارقطني وسنن  ٢١٩٤حديث رقم  – ٢٥٩/ ص  ٢ج  –سنن أبي داوود  ٢٢

 .البيھقي وغيرھم
  .٣٤الآية رقم  –رة النساء سو ٢٣
  .٢٢٢،  ٢٣٨ص  –أحكام الطلاق  –الفصل الأول  –الوحدة السادسة   - ١من كتاب فقه الأسرة  ٢٤
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  .ن أحدهما من قبلها والآخر من قبل الزوجوهي التحكيم من قبل اثني :المرحل الخامسة ∗

ثــم بعــد ذلــك إن لــم يتوفقــا ووقــع الطــلاق فهنــاك ثــلاث فــرص للطــلاق ، بعــدها إمــا إمســاك بمعــروف أو تســريح 

تَـــانِ فَإِمْسَـــاكٌ بِ {  :بإحســـان ، قـــال تعـــالى ـــآ الطَّـــلاَقُ مَرَّ مَعْـــرُوفٍ أَوْ تَسْـــرِيحٌ بِإِحْسَـــانٍ وَلاَ يَحِـــلُّ لَكُـــمْ أَن تَأْخُـــذُواْ مِمَّ

 جُنَـاحَ عَلَيْهِمَـا فِيمَـا افْتـَدَتْ بـِهِ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللـّهِ فَـلاَ 

ــ ــالِمُونَ تِلْ ــمُ الظَّ ـــئِكَ هُ ــهِ فَأُوْلَ ــدُوهَا وَمَــن يَتَعَــدَّ حُــدُودَ اللّ ــلاَ تَعْتَ ــهِ فَ الآيــة  دليــل علــى  كمــا أن فــي،  ٢٥} كَ حُــدُودُ اللّ

    .مشروعية الخلع

    :حقها في الصداق :الثانيةالمسألة 

فَ تَأْخُذُونَـهُ وَقَـدْ أَفْضَـى بَعْضُـكُمْ وَكَيْـ{  :قال تعالى، إذا وقع الطلاق  واسترجاعهعلى الزوج أخذه  الإسلام محرّ 

يثاَقًا غَلِيظًا وَإِن طَلَّقْتُمُـوهُنَّ {  :، وأما المدخول بها فلها نصف المهـر ، قـال تعـالى٢٦} إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّ

إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفـُوَ الَّـذِي بِيَـدِهِ عُقْـدَةُ النِّكَـاحِ  مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ 

، وفـي نهايـة الآيـة الكريمـة عظـة ٢٧} وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْـلَ بَيْـنَكُمْ إِنَّ اللـّهَ بِمَـا تَعْمَلـُونَ بَصِـيرٌ 

عليـه المـؤمنين والمؤمنـات حيـث قـال ولا تنسـوا الفضـل بيـنكم ، فبـرغم  تنبه على الخلق العالي الذي ربى القـرآن

بـدلاً عـن الشـتائم والجـدال فـي عقد الزوجية إلا أن الإسلام حض على التسريح بإحسان والفراق بالحسنة  انتهاء

تعــالى  وقــد منــع االله المحــاكم وإخــراج أســرار الزوجيــة وفضــائح العائلــة كمــا نــراه اليــوم فــي المحــاكم الشــرعية !.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهـُنَّ فَأَمْسِـكُوهُنَّ بِمَعْـرُوفٍ أَوْ سَـرِّحُوهُنَّ {  :قال تعالى، إمساك النساء للإضرار بهن 

  .٢٨. }.بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ 

   :٢٩المتعةحقها في  :ةالمسألة الثالث

وَلِلْمُطَلَّقَــاتِ مَتَــاعٌ بِــالْمَعْرُوفِ حَقĎــا  { :، قــال تعــالى يــؤمر الــزوج بإعطائــه للمطلقــة ليجبــر بــه ألــم فراقهــا مــا وهــي

 هقولـوقـال فريـق آخـر بأنهـا واجبـة وهـو الأولـى لمندوبـة  واختلف الفقهاء في حكمها فقيـل هـي،٣٠} عَلَى الْمُتَّقِينَ 

ــوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُــواْ لَهُــنَّ فَرِيضَــةً {  :لآيــة} فــي ا وَمَتِّعُــوهُنَّ {  :تعــالى ــمْ تَمَسُّ ــا لَ ــيْكُمْ إِن طَلَّقْــتُمُ النِّسَــاء مَ ــاحَ عَلَ لاَّ جُنَ

وأجمـع العلمـاء علـى ، ٣١} الْمُحْسِـنِينَ  وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِـالْمَعْرُوفِ حَقĎـا عَلَـى

لمــن فســخ نكاحهــا بلعــان أوعيــب ، كمــا أنــه لا متعــة  ءشــيغيــر المتعــة ٣٢أنــه لــيس للمطلقــة قبــل البنــاء والفــرض

                                                 
 .٢٢٩الآية رقم  –سورة البقرة  ٢٥
 .٢١الآية رقم  –سورة النساء  ٢٦
  .٢٣٧الآية رقم  –سورة البقرة  ٢٧
  .٢٣١من الآية رقم  –سورة البقرة  ٢٨
  ٣١٤ص   - سلام حقوق المرأة في الإ٢٩
 .٢٤١آية رقم  –سورة البقرة  ٣٠
  .٢٣٦الآية   - سورة البقرة  ٣١
 .يفرض لھا صداق ولم يدخل بھا قبل الطلاقمن لم ھي  ٣٢
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كجنون ولا للمختلعة ولا للمطلقة قبـل البنـاء إذا فـرض لهـا صـداق قبـل الطـلاق ولا للزوجـة المخيـرة والمملكـة إن 

  ل بعض العلماء بمتعة كل مطلقة.قانفسها ، بينما  اختارت

   :النفقةحقها في  :الرابعةالمسألة 

ً◌، ٣٣رجعيـــاً وللمطلقـــة الحامـــل وإن كانـــت بائنـــاً الفقهـــاء علـــى وجـــوب النفقـــة علـــى الـــزوج للمطلقـــة طلاقـــاً  واتفـــق

عي لهـا الشـاففعنـد ليسـت بحامـل البـائن التـي وأمـا والمتوفي عنها زوجها لا نفقة لها سـواء كانـت حـاملاً أم لا ، 

  .٣٤لا سكنى لها ولا نفقة :السكنى والنفقة ، وعند أحمد بن حنبللها  :السكنى دون النفقة ، وعند أبي حنيفة

 :٣٥حقها في الحضانة :الخامسةالمسألة 

وهي حق لـلأم مـا  .ها الوجوب لكيلا يهلك الطفلالطفل وتنشئته ورعايته وحفظه ، وحكموهي القيام على تربية 

 ان ابنـي االله بن عمرو ان امرأة أتت النبي  صلى االله عليـه وسـلم  فقالـت ثـم يـا رسـول االله عن عبدلم تتزوج ، 

أنـت أحـق بـه مـا لـم  { :ينزعه منـى قـال واء وثديي له سقاء وزعم أبوه انهله حهذا كان بطني له وعاء وحجري 

هـا ثـم أمهاتهـا الأقـرب ، فإن لم تكن الأم من أهل الحضانة كأن كانت مريضة مثلاً أو تزوجت فلأم٣٦} تنكحي

  .فالأقرب

 .حقها في نفسها إذا مات عنها الزوج :المطلب الرابع

وهــذا ممــا يــدهش لأول وهلــة ولكنــه واقــع كانــت تعيشــه المــرأة قبــل الإســلام الــذي رد للمــرأة إنســانيتها بفضــل االله 

عنـده إن أعجبتـه وارثـه  وهـو أن المـرأة كـان إذا مـات زوجهـا ورثهـا ورثتـه كمـا يرثـون المتـاع فيمسـكها ورحمته ،

، تزوجها رضت أم أبـت وإن لـم تعجبـه أهانهـا وضـاررها فـي حياتهـا حتـى تفتـدي نفسـها منـه بصـداقها أو غيـره 

عــن ٣٧ه ابــن كثيــرذكــر وهــو مــا فنهــى االله تعــالى عــن ذلــك إلا أن تــأتي المــرأة بفاحشــة كزنــا أو نشــوز أو عصــيان 

ــ{  :الآيــة الكريمــة ســبب نــزولفــي  ابــن عبــاس وغيــره ا أَيُّهَــا الَّــذِينَ آمَنُــواْ لاَ يَحِــلُّ لَكُــمْ أَن تَرِثــُواْ النِّسَــاء كَرْهًــا وَلاَ يَ

مَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُـوهُنَّ فَعَسَـى تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْ 

وســبحان مــن  أنعــم علينــا بــدين الرحمــة والمواســاةفســبحان مــن ؛ ٣٨} ن تَكْرَهُــواْ شَــيْئًا وَيَجْعَــلَ اللّــهُ فِيــهِ خَيْــرًا كَثِيــرًاأَ 

وتعامــل كالكلــب أن ثـُـرث كالمتــاع أكثــر مــن لأي امــرأة هــل هنــاك ذل وهــوان رفــع المــرأة مــن الــذل والهــوان ؛ و 

حمــداً كمــا ينبغــي  ..للمــرأة إنســانيتهاالحمــد الله رب العــالمين أن رد ف!! ليســرقها الرجــل حريتهــا ومالهــا وكرامتهــا 

  .لجلال وجهه وعظيم سلطانه

                                                 
 .توزيع الدار السودانية للكتب–الطبعةالأولى  –باب الطلاق  - ٤٣٤/ ص  ٢ج  –فقه السنة  ٣٣
  .٣١٢ص  –نفقة المعتدة وسكانھا  - ١فقه الأسرة  ٣٤
  .٣١٨ص  –الحضانة   - ١الأسرة  فقه ٣٥
 .٦٧٠٧ – ١٨٢/ ص  ٢ج   - مسند أحمد  ٣٦
 .١٩الآية  –تفسير سورة النساء   -/ ص   ١ج  –تفسير ابن كثير  ٣٧
 .١٩الآية  –سورة النساء  ٣٨
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  حقوقها كأم  :الخامسالمطلب 

  :وكما حفظ الإسلام للمرأة حقوقها كزوجة حفظ لها حقها كأم ، ومن حقوقها

 :والشكرحسن الصحبة  :المسألة الأولى

{  :، قــال االله تعــالى وهــي أحــق النــاس بحســن الصــحبة ن النــاسحــق الأم هــو أعظــم الحقــوق فــي التعامــل بــي  

نسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًـا وَوَضَـعَتْهُ كُرْهًـا وَحَمْلـُهُ وَفِصَـالُهُ ثَلاَ  يْنَا الإِْ عـن أبـي و ، ٣٩} ..ثـُونَ شَـهْرًاوَوَصَّ

مـن أحـق النـاس يـا رسـول االله  :ليـه وسـلم فقـالى االله عهريرة رضي االله عنه قال جاء رجل إلى رسول االله  صـل

، وقـرن ٤٠}أبـوك  :قـال ؟ أمك قال ثـم مـن :قال؟ أمك قال ثم من  :ثم من قال :أمك قال :صحابتي قال بحسن

قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا {  :قال تعالى في مواضع عديدة ، لشرك به وبين الوصية بالوالديناالنهي عن االله تعالى بين 

ــنْ حَــ ــواْ أَوْلاَدَكُــم مِّ ــدَيْنِ إِحْسَــانًا وَلاَ تَقْتُلُ ــهِ شَــيْئًا وَبِالْوَالِ ــيْكُمْ أَلاَّ تُشْــرِكُواْ بِ ــمْ عَلَ مَ رَبُّكُ ــاهُمْ وَلاَ  رَّ ــرْزُقُكُمْ وَإِيَّ إمْــلاَقٍ نَّحْــنُ نَ

اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُـمْ تَعْقِلـُونَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّ  مَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّ  فْسَ الَّتِي حَرَّ

ـــهُ وَهْنًــا عَلَـــى وَهْـــنٍ وَفِصَـــالُهُ فِـــي عَـــامَيْنِ أَنِ اشْـــكُرْ لِـــي {  :أيضـــاً وقــال  ،٤١} نسَـــانَ بِوَالِدَيْـــهِ حَمَلَتْـــهُ أُمُّ ـــيْنَا الإِْ وَوَصَّ

والــدعاء لهــا ، ويكــون شــكر الأم ببرهــا والرفــق واللــين معهــا والتبســط والتواضــع لهــا ٤٢} الْمَصِــيرُ  وَلِوَالِــدَيْكَ إِلَــيَّ 

؛ كيــف لا وهــي قــد عانــت مــا عانــت منــذ أول يــوم فــي حملهــا ثــم وضــعها وســهر الليــالي فــي بــالمغفرة والرحمــة 

  .ان ولا ينضب معينهوقلقها الدائم علينا فهي القلب الذي ينبض بالحن الرضاعة ثم تربيتها ورعايتها

 :وجوب الطاعة :المسألة الثانية

نسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَـدَاكَ {  :ومن الواجبات طاعة الوالدين في غير معصية االله ، قال تعالى يْنَا الإِْ وَوَصَّ

ــرْجِعُكُمْ فَــ ــيَّ مَ ــلاَ تُطِعْهُمَــا إِلَ ــمٌ فَ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــيْسَ لَ ــتُمْ تَعْمَلـُـونَ لِتُشْــرِكَ بِــي مَــا لَ ــا كُن وعصــيان الوالــدين ، ٤٣} أُنَبِّئُكُم بِمَ

رسـول االله  صـلى االله  مـععبـد الـرحمن بـن أبـي بكـرة عـن أبيـه قـال كنـا  عـن، وبالأخص الأم من أكبر الكبـائر 

قـوق ، وع٤٤}. .وشـهادة الـزور بر الكبـائر ثلاثـا الإشـراك بـاالله وعقـوق الوالـدينألا أنبئكم بأك { :عليه وسلم  فقال

  .الوالدين تُعجل عقوبتها في الدنيا

 :٤٥وجوب النفقة :المسألة الثالثة

                                                 
 .١٥ية رقم الآ من  –سورة الأحقاف  ٣٩
 .٥٦٢٦م حديث رق – ٢٢٢٧/ ص  ٥ج  –باب من أحق الناس بحسن الصحبة  –صحيح البخاري  ٤٠
 .١٥١من الآية  –سورة الأنعام  ٤١
 .١٤الآية رقم  –سورة لقمان  ٤٢
 .٨الآية  –سورة العنكبوت  ٤٣
 .٨٧حديث رقم  – ٩١/ ص  ١ج  –صحيح مسلم  ٤٤
 .١٨٥ص  – ١فقه الأسرة  ٤٥



     

 

١٣

أجمــع أهــل العلــم أن الوالــدين الفقيــرين اللــذين لا كســب لهمــا نفقتهمــا واجبــة فــي  :وهــي واجبــة ، قــال ابــن المنــذر

ن محتاجـة ، مـا تكـو لأنـه مـن الإحسـان إليهمـا النفقـة عليهمـا عنـد حاجتهمـا وخاصـة الأم حيـث غالبـاً مال الولـد 

، وهـي تجـب إذا بقـي ٤٦} وإن أولادكم مـن كسـبكم ما أكلتم من كسبكم إن أطيب { :صلى االله عليه وسلمولقوله 

  .للولد من نفقته ونفقة زوجته في يومه الحاضر

 :وجوب الرعاية عند الكبر :المسألة الرابعة

قــال أو مرضــت ولا راعــي لهــا ، ومــن حســن الصــحبة رعايــة الأم عنــد كبرهــا وعنــد حاجتهــا للرعايــة إذا ضــعفت 

ـا يَـبْلُغَنَّ عِنـدَكَ الْكِبَـرَ أَحَـدُهُ {  :تعالى مَا أَوْ كِلاَهُمَـا فَـلاَ تَقُـل وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُـدُواْ إِلاَّ إِيَّـاهُ وَبِالْوَالِـدَيْنِ إِحْسَـانًا إِمَّ

  .٤٧} يمًالَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِ 

 :الميراثحقها في  :المسألة الخامسة

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَـوْتُ إِن تـَرَكَ خَيْـرًا الْوَصِـيَّةُ لِلْوَالِـدَيْنِ {  :فلا تحرم الأم من الميراث ، قال تعالى

سـخت فبعـد أن كـان لا ميـراث إلا للوالـدين أنزلـت آيـة ، وهـذه الآيـة ن٤٨} وَالأقْرَبِينَ بِـالْمَعْرُوفِ حَقĎـا عَلَـى الْمُتَّقِـينَ 

  .المواريث والتي بينت مقدار ميراث الأم والأب وميراث الأقارب

  ا الماليةحقوقه :المطلب الخامس

 :حقوقها المالية على مختلف أطوار حياتها :المسألة الأولى

  :وهنا نلخص ما ذكرناه سابقاً من حقوق المرأة المالية في الإسلام

 .وليهاحق النفقة وكل ما يلزمها إلى أن تتزوج ، وتكون على أبيها أو  :بنتلل 

حــق النفقــة وكــل مــا يلزمهــا لعيشــها بــالمعروف كمــا لهــا الحــق فــي المطالبــة بخــادم إن كانــت  :للزوجــة 

 .وقدر الزوج على نفقته ، كما لها الحق في الصداق وهو صداق مثيلاتها عادةممن من يُخدم 

  .النفقة إن كانت محتاجة ويفضل جلب من يخدمها لضعفهاوهو حقها ب :للأم 

 :حقها في المواريث :المسألة الثاني

لِّلرِّجَـــالِ {  :أو أحـــد أقاربهـــا ، قـــال تعـــالى ابنهـــاأو أباهـــا أو  كمـــا لهـــا الحـــق فـــي الميـــراث إن مـــات عنهـــا زوجهـــا

ــا تَــرَكَ الْوَالِــدَانِ وَالأَقْرَبُــونَ وَلِلنِّسَــاء نَصِــ ــا قَــلَّ مِنْــهُ أَوْ كَثــُرَ نَصِــيبًا نَصــيِبٌ مِّمَّ ــا تَــرَكَ الْوَالِــدَانِ وَالأَقْرَبُــونَ مِمَّ يبٌ مِّمَّ

، ونــرى فــي بعــض الأمــم قــديماً وحــديثاً مــن يحــرم المــرأة هــذا الحــق كمــا هــو الحــال فــي الآشــوريين ٤٩} مَّفْرُوضًــا

فـي الميـراث ويكـون نصـف حـظ الـذكر فحفظ الإسـلام للمـرأة حقهـا  ،الأكبر للأبنكل الميراث يُجعل مثلاً حيث 

                                                 
 .٢٢٩٠حديث رقم  - باب ما للرجل من مال ولده  – ٧٦٨/ ص ٢ج  –سنن ابن ماجه  ٤٦
 .٢٣الآية  –سورة الإسراء  ٤٧
 .١٨٠الآية  –سورة البقرة  ٤٨
 .٧الآية  –سورة النساء  ٤٩



     

 

١٤

مالية كبيرة من إعالة الأسرة وتـوفير السـكن وغيـره وأمـا المـرأة فمالهـا كلـه لهـا لـذا كـان  تمسؤوليالما للذكر من 

  .من العدل أن يكون نصف حظ الرجل إذ لا يعقل أن يتساوى نصيبها مع الذكر المكلف بالإنفاق

 :ةحقوق أخرى للمرأة المسلم :المطلب السادس

 .حقها في العلم :المسألة الأولى

كــل فــروع الشــريعة يخاطــب بهــا النســاء والرجــال معــاً مــا لــم يــرد طلــب العلــم فريضــة علــى كــل مســلم ولا شــك أن 

علـى االله ثـم لا يجـدن أمـامهن إلا جنـة أو  وسـوف يحاسـبن وتعـرض أعمـالهنتخصيص والنساء شقائق الرجال 

كــان النســـاء فــي عهـــد  ولقــد، كيــف تعبـــد االله تعــالى علــى بصـــيرة  رفلتعــنــار لــذا لابـــد للمــرأة أن تطلــب العلـــم 

االله عليـه وسـلم يخصـص لهـن يومــاً  أمـور ديـنهن كمـا أن الرسـول صــلىالرسـول يـتعلمن مـن أزواجهـن وأبنــائهن 

نعــم  {:قالــترضــي االله عنهــا  عائشــةالســيدة  مهن فيــه أمــور الــدين وكــن يســألنه مــا يخفــى علــيهن حتــى أنللــيع

جــاءت أســماء تســأل عــن  وذلــك عنــدما٥٠} أن يــتفقهن فــي الــدينالأنصــار لــم يكــن يمــنعهن الحيــاء ســاء نســاء الن

وللنسـاء الحـق فـي  .وكذلك فإن من حقوق الزوجة على الزوج التوجيه ومنـه الإرشـاد والنصـح غسل المحيض ،

  .٥١} االله مساجد االله إماء لا تمنعوا{  :صلى االله عليه وسلم رسول االله قال الذهاب للمسجد والتفقه في الدين ،

  :حقها في العمل :المسألة الثانية

، ولكـن بعـض  وفضـلاً منـهلا شك أن المرأة قد هيأ لها االله حق النفقة وأراحها من عناء الكد وراء الرزق رحمة 

، فـإن  دة لـلأزواج والآبـاء وغيـرهالنساء كالأرامل واليتامى والفقراء قد يحتاجن للعمل وفـي بعـض الأحيـان مسـاع

للمـرأة أن تعمـل مـا تتكسـب بـه علـى أن يكـون عمـل شـريف ولا تتعـرض فيـه للفتنـة والأذى ، بـل فعت الحاجة د

الطــب والتمــريض ك المجــالاتكخدمــة النســاء فــي مختلــف فيهــا عمــل النســاء  الأولــىإن فــي بعــض المجــالات 

لرجــال وكــم قــوم بهــا إلا اخدمــة وغيرهــا ، فكــم مــن مضــايقات تقــع للنســاء نتيجــة لحــاجتهن لخدمــة لا يوالتعلــيم وال

يجــة لعــدم أو ســرقة تعــرض لهــا النســاء فيمــا نقــرأه فــي وســائل الإعــلام كالإنترنــت نت اغتصــابمــن كارثــة زنــا أو 

رض لفتنـتهم ممـا عّـلنسـاء فـي كـل المجـالات فتضـطر المـرأة للتعامـل مـع الرجـال والتتوفر نساء يقمن بخـدمات ا

، ولو توفر نساء متعلمات يقمن على خدمـة بنـات رضاهن  يوقع بعضهن في حبال الفاحشة برضاهن أو بغير

 .الأمة عن مشاكل لا حد لها لأغنتجنسهن 

 :حقها في البر والصلة :المسألة الثالثة

وقـد أوصـى النبـي صـلى االله عليـه حق المرأة الإحسان والبر والصلة مـن أقاربهـا وزوجهـا وأبيهـا وابنائهـا ، ومن 

النسـاء  فـإنكم أخـذتموهن بأمـان االله واسـتحللتم فـروجهن  فـاتقوا االله فـي. .{ :لوسلم بالنساء في حجة الـوداع فقـا

                                                 
 .٣٣٢حديث رقم  - ٢٦١/ ص  ١ج  –صحيح مسلم  ٥٠
  .٨٥٨حديث رقم  – ٣٠٥/ ص  ١ج  –صحيح البخاري  ٥١



     

 

١٥

، وللمــرأة الحــق فــي ٥٣} خيــركم لأهلــه  وأنــا خيــركم لأهلــي خيــركم{  :صــلى االله عليــه وســلم، وقــال ٥٢} بكلمــة االله

خلـق الخلـق حتـى قال رسول االله  صلى االله عليه وسلم  ثم إن االله صلة الرحم سواء من أقارب الأب أو الأم ، 

إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ من القطيعة قال نعم أما ترضـين أن أصـل مـن وصـلك وأقطـع 

فهـل عسـيتم إن  { من قطعـك قالـت بلـى قـال فـذاك لـك ثـم قـال رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم اقـرؤا إن شـئتم

ين لعـنهم االله فأصـمهم وأعمـى أبصـارهم أفـلا يتـدبرون توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعـوا أرحـامكم أولئـك الـذ

   ٥٤}}  القرآن أم على قلوب أقفالها

  :في الشهادة وفي الإدلاء برأيها حقها :المسألة الرابعة

للمرأة في الإسلام حق الإدلاء بشهادتها وهي تعدل نصف شهادة الذكر لما علم االله تعالى من طبائع النساء 

، وكذلك لها الحق في الإدلاء ٥٥} أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ واطف ، { العاطفية واستمالتها بالع

 .فقد استمع أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب لتصويب امرأةبرأيها 

 والعمل لهاحظ المرأة في الآخرة  :السابعالمطلب 

طيعة لزوجها والمتصدقة بمالها والمؤدية لحقوق االله مـن وعد االله تعالى المرأة المسلمة المؤمنة باالله ورسوله والم

صلاة وصوم وصلة رحـم وغيرهـا والمؤديـة لحقـوق العبـاد الأجـر الكبيـر فـي الآخـرة والفـوز برضـوان االله والنظـر 

ــؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَــاتِ وَالْ {  :، قــال االله تعــالىإليــه وقربــه  ــادِقِينَ إِنَّ الْمُسْــلِمِينَ وَالْمُسْــلِمَاتِ وَالْمُ ــانِتِينَ وَالْقَانِتَــاتِ وَالصَّ قَ

ــ ــابِرَاتِ وَالْخَاشِــعِينَ وَالْخَاشِــعَاتِ وَالْمُتَصَــدِّقِينَ وَالْمُتَصَــدِّقَاتِ وَالصَّ ــابِرِينَ وَالصَّ ــادِقَاتِ وَالصَّ ــائِمَاتِ وَالصَّ ائِمِينَ وَالصَّ

غْفِــرَةً وَأَجْــرًا عَظِيمًــاوَالْحَــافِظِينَ فُــرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَــاتِ وَالــذَّاكِرِينَ  وَمَــا كَــانَ *  اللَّــهَ كَثِيــرًا وَالــذَّاكِرَاتِ أَعَــدَّ اللَّــهُ لَهُــم مَّ

لَّ صِ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ فَقـَدْ ضَـلِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِـنْ أَمْـرِهِمْ وَمَـن يَعْـ

بِينًــا {  :قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلمفــة بمــا يكلــف بــه الرجــل إلا فــي ثــلاث ؛ والمــرأة مكلّ ، ٥٦} ضَــلاَلاً مُّ

وقـــد كـــان الصـــحابيات رضـــوان االله علـــيهم  ،٥٧} جـــال إلا الجمعـــة والجنـــائز والجهـــادعلـــى النســـاء مـــا علـــى الر 

بن عباس رضـي اعن  ، ول فيتصدقن بالذهبويعظهن الرسمع الرسول صلى االله عليه وسلم  يحضرن الصلاة

شــهدت الفطــر مــع النبــي  صــلى االله عليــه وســلم  وأبــي بكــر وعمــر وعثمــان رضــي االله عــنهم  :االله عنهمــا قــال

يصـلونها قبـل الخطبـة ثـم يخطـب بعـد خـرج النبـي  صــلى االله عليـه وسـلم كـأني أنظـر إليـه حـين يجلـس بيـده ثــم 

الآيـة ثـم قـال . } .يـا أيهـا النبـي إذا جـاءك المؤمنـات  يبايعنـك{  :فقـالم حتى جاء النسـاء معـه بـلال أقبل يشقه

                                                 
 .في حجة الوداع – ١٢١٨حديث رقم  – ٨٨٩/ ص  ٢ج  –صحيح مسلم  ٥٢
  .٣٨٩٥حديث رقم  – ٧٠٩/ ص  ٥ج  –سنن الترمذي  ٥٣
  .باب صلة الرحم وتحريم قطيعتھا  -  ٢٥٥٤حديث رقم  - ١٩٨٠/ ص  ٤ج  –صحيح مسلم  ٥٤
 .١٤آية رقم  –سورة الملك  ٥٥
 .٣٦ -٣٥آية  –سورة الأحزاب  ٥٦
 .٩٦٧٥حديث رقم  – ٢٩٨/ ص  ٥ج  –مصنف عبد الرزاق  ٥٧



     

 

١٦

 :قالــت امــرأة واحــدة مــنهن لــم يجبــه غيرهــا نعــم لا يــدري حســن مــن هــي قــال ؟ آنــتن علــى ذلــك :حــين فــرغ منهــا

 ،٥٩}والخــواتيم فــي ثــوب بــلال ٥٨فيلقــين الفــتخ } هلــم لكــن فــداء أبــي وأمــي{  :فتصــدقن فبســط بــلال ثوبــه ثــم قــال

نمــا لنــا يــا رســول االله أيغــزو الرجــال ولا نغــزو ولا نقاتــل فنستشــهد وإ  :أم ســلمة رضــي االله عنهــا أنهــا قالــت عــنو 

لَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَـاء  {:نصف الميراث فأنزل االله وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّ

ــــانَصِــــيبٌ مِّ  ــــلِّ شَــــيْءٍ عَلِيمً ــــانَ بِكُ ــــهَ كَ ــــهَ مِــــن فَضْــــلِهِ إِنَّ اللّ ــــا اكْتَسَــــبْنَ وَاسْــــأَلُواْ اللّ ومــــع ذلــــك كــــان  ، ،٦١} ٦٠} مَّ

كـن  { :النسـاء فقـال جهاد عن إبراهيم وسئل عنويساعدن فيها ، المجاهدين في الغزوات يمرضن الصحابيات 

قتلـت وقـد  بـامرأةسـمع معـه ولـم أ جرحـى ويسـقين المقاتلـةفيـداوين ال يشهدن مع رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم

قـريش يـوم اليرمـوك حـين رهقهـم جمــوع الـروم حتـى خـالطوا عسـكر المسـلمين فضـرب النسـاء يومئــذ  قـاتلن نسـاء

قلـت ثـم يـا رسـول االله هـل علـى  :الـتعن عائشة أم المـؤمنين قو ، ٦٢}بالسيوف في خلافة عمر رضي االله عنه 

 { :رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلموقـال ،  ٦٣} لا قتـال فيـه الحـج والعمـرةعلـيهم جهـاد {  :قال ؟جهاد  النساء

 إذا صــلت المــرأة خمســها وصــامت شــهرها وحصــنت فرجهــا وأطاعــت بعلهــا دخلــت مــن أي أبــواب الجنــة شــاءت

االله  يعطيهـا السـهل وبهـذا العمـل، ٦٥} جهاد المرأة حسن التبعل لزوجها { :-رضي االله عنه  – عليوقال ، ٦٤}

وطاعتـه ومـع ذلـك جعـل االله لهـا ذلـك جهـاد محبـة الـزوج  بطبيعتهـا مجبولـة علـى؛ فـالمرأة  تعالى الأجر العظـيم

عــن حصــين بــن فبــل إن طاعــة الــزوج والقيــام بواجبــه هــو مــا يحــدد بــإذن االله تعــالى مصــير المــرأة فــي الآخــرة ، 

أي هـذه إذات  :فـي بعـض الحاجـة فقـال أتيت النبـي  صـلى االله عليـه وسـلم  :محصن قال حدثتني عمتي قالت

فـأين أنـت منـه فإنمـا هـو  { :مـا ألـوه إلا مـا عجـزت عنـه قـال :قالـت ؟ كيف أنت لـه :نعم قال :قلت ؟ بعل أنت

 -عــن أبــي ســعيد  الجنــة ، دخلــت بهــم تعــالى اللهلهــا ثــلاث أبنــاء  احتســبتإذا ، كمــا أن المــرأة ٦٦}ونــارك  كجنتــ

أيمـا امـرأة مـات {  :اجعل لنا يوما فـوعظهن وقـال :صلى االله عليه وسلم أن النساء قلن للنبي -رضي االله عنه 

  .  ٦٧}حجابا من النار قالت امرأة واثنان قال واثنان  لها  ثلاثة من الولد كانوا لها

                                                 
 .قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاھلية ٥٨
  .٩٣٦حديث رقم  -  ٣٣٢/ ص  ١ج  –صحيح البخاري  ٥٩
 .٣٢الآية رقم  –سورة النساء  ٦٠
ھذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان سمع مجاھد من أم وقال  – ٣١٩٥حديث رقم  – ٣٣٥/ ص  ٢ج  –المستدرك على الصحيحين  ٦١

 .سلمة
  .٩٦٧٣حديث رقم  – ٢٩٨/ ص  ٥ج  –مصنف عبد الرزاق ٦٢
  .٣٠٧٤الحديث رقم من  – ١٠٥٤/ ص  ٣ج  –صحيح البخاري  ٦٣
 .٤١٦٣حديث رقم  - ٤٧١/ ص ٩ج  –صحيح ابن حبان  ٦٤
 . ٢٥٧٨حديث رقم  – ٨٢/ ص ١ج  –مسند الشھاب  ٦٥
ھكذا رواه مالك بن أنس وحماد بن زيد والداروردي عن يحيى بن سعيد وھو صحيح ولم وقال  -٢٧٦٩حديث رقم  - ٢٠٦٩/ ص  ٤ج  –صحيح مسلم  ٦٦

 .يخرجاه
وقال شريك عن بن الأصبھاني حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي ھريرة رضي الله عنھما عن النبي  صلى  -١١٩٢يث رقم حد –صحيح البخاري  ٦٧

  .الله عليه وسلم  قال أبو ھريرة لم يبلغوا الحنث



     

 

١٧

 :وعرضها حق المرأة في المحافظة على كرامتها :الثامنالمطلب 

عني الــذي يســتخدمه دعــاة الفســق والهــوى وإنمــا بمعنــي تحريرهــا مــن الــذل جــاء الإســلام بتحريــر المــرأة لــيس بــالم

الآخـــرين علـــى  اعتـــداءوالمهانـــة وصـــيانة عرضـــها وشـــرفها وإحاطتهـــا بالرعايـــة والمحبـــة والتكـــريم وحمايتهـــا مـــن 

حرمتهــا ؛ فجعــل لهــا نــوراً تعــيش بــه بــين النــاس وهــو نــور العفــاف والشــرف وجعلهــا وردة محفوظــة داخــل بيتهــا 

فجعلهـا غاليـة فـي أعـين الشـرفاء بي تتمني كل الأفئدة الوصول إليها بالحلال إذ لا سبيل إليها إلا بالحلال الذه

هــوى الــذين يريــدون أن يلقــوا بهــا فــي طريــق الوحــل ومطهــرة مرفوعــة علــى أهــل الزيــغ والضــلال دعــاة الزنــا وال

سـنة ثـم لحمهـا الوحـوش وتسـلقها الأل يفر منها الناس كما يفرون من المجزوم وتنهش فيمنبوذة مسخوط عليها 

ولتفــادي  .بعــد أن ســلبوها الحيــاء والعذريــة بعــد ذلــك لا زواج ولا أمــل حيــث ضــاع الغــد المشــرق وأحــلام الســعادة

التي حققت أهدافه السامية فـي حمايـة ناجعة لمعالجة المشكلة و وسائل هذه المأساة شرع االله تعالى في الإسلام 

  :ومنهاالمرأة 

  :الحث على غض البصر :ولىالمسألة الأ 

، وكــم مــن نظــرة حــث الإســلام علــى غــض البصــر الــذي هــو مفتــاح الشــر والوقــوع فــي شــباك الهــوى وحبائلــه 

أصابت القلـب بسـهام الهـوى الشـيطاني والعشـق المحـرم وذلـت بهـا قـدم صـاحبها إلـى الوحـل الـذي مـن الصـعب 

ل رســول االله  صــلى االله عليــه قــاط الوســائل ، الخــروج منــه ، وبكــل ســهولة أعطــى الإســلام الحــل النــاجع بأبســ

قــال ، و ٦٨}لــك الأولــى وليســت لــك  الآخــرة  لا تتبــع النظــرة النظــرة فــإن علــي يــا{  :لعلــي رضــي االله عنــه وســلم

وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُـوا فـُرُوجَهُمْ ذَلِـكَ أَزْكَـى لَهـُمْ إِنَّ اللَّـهَ {  :تعالى ، ٦٩} خَبِيـرٌ بِمَـا يَصْـنَعُونَ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ

  .في آية الحجابجاء أمر بغض البصر للرجال والنساء جميعاً كما وهذا 

  :والترهيب من الزناالحث على حفظ الفرج  :المسألة الثانية

غْنـِيَهُمْ اللَّـهُ مِـن وَلْيَسْـتَعْفِفِ الَّـذِينَ لاَ يَجِـدُونَ نِكَاحًـا حَتَّـى يُ {  :، قـال تعـالى والاستعفافأمر الإسلام بحفظ الفرج 

نًا لِّتَبْتَغُوا عَـرَضَ الْحَيَـاةِ الـدُّنْيَا وَمَـن يُكْـ ..فَضْلِهِ  رِههُّنَّ فَـإِنَّ اللَّـهَ مِـن وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّ

مــن  { :صــلى االله عليــه وســلم قــالف واللســان الجنــةوقــد جعــل جــزاء حفــظ الفــرج  ،٧٠} بَعْــدِ إِكْــرَاهِهِنَّ غَفُــورٌ رَّحِــيمٌ 

صـلى االله عليـه وسـلم الشـباب  المصـطفى ، وأرشـد٧١}وما بين رجليه أضمن له الجنـة  ما بين لحييه يضمن لي

وقـد جـاء فـي حـديث الإسـراء والمعـراج الترهيـب مـن الزنـا  .إلى الصوم ليكون عوناً لهم على كـبح جمـاح الـنفس

                                                 
كر في صحيح ابن ، كما ذ ھذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهوقال ،  ٢٧٨٨حديث رقم  - ٢١٢/ص  ٢ج  –المستدرك على الصيحين  ٦٨

 .حبان
 .٩٠الآية  –سورة النور  ٦٩
 .٣٣الآية  من –سورة النور  ٧٠
ً  ٦١٠٩حديث رقم  – ٢٣٧٦/ ص  ٥ج  –صحيح البخاري  ٧١  .، وأخرجه ابن حبان في صحيحه وفي المستدرك أيضا



     

 

١٨

فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثقَْبٍ مِثْلِ التُّنُورِ ، أَعْـلاَهُ ضَـيِّقٌ وَأَسْـفَلُهُ وَاسِـعٌ ، يَتَوَقَّـدُ تَحْتـَهُ نَـاراً ، .. .{ :وذكر عقوبته ، فذكر فيه

مَـنْ هَـذَا  :فَقُلْـتُ  .رَاةٌ فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّـى كَـادَ أَنْ يَخْرُجُـوا ، فـَإِذَا خَمَـدَتْ رَجَعُـوا فِيهـَا ، وَفِيهـَا رِجَـالٌ وَنِسَـاءٌ عُـ

نَاةُ .... ؟  .٧٢}وَالَّذِى رَأَيْتَهُ فِى الثَّقْبِ فَهُمُ الزُّ

 :الزنا والقذف تشريع حدود :المسألة الثالثة

المحافظة على عرض المرأة وشـرفها هـي تشـريع  وبالتاليالوسائل الفعالة في مكافحة جريمة الزنا والقذف ومن 

لــم يغــامر للإيقــاع بفتــاة و الجلــد والتغريــب  باحتمــالشــرعها لــم يغــامر شــاب  فلــو طبقــت حــدود االله كمــا، الحــدود 

لشــهوة عــابرة ولــم تغــامر امــرأة بســمعتها وشــهود أهلهــا جلــدها أو رجمهــا علــى مــلأ مــن النــاس محصــن بحياتــه 

لأجــل رجــل مهمــا كــان ، فــاالله تعــالى خلــق الــداء وجعــل لــه الــدواء النــاجع ، فــإن طبقــوا هــذه الحــدود علــى أول 

لـم خاص لردع ذلك الباقين ولساد النظام والأمن بلاد المسلمين والنـاس أجمعـين ولأمنـت المـرأة علـى نفسـها و أش

نْهُمَـا مِئَـةَ جَلْـدَةٍ {  :، قال تعالى في حد الزنـا والاغتصابيطاردها شبح الزنا  الزَّانِيَـةُ وَالزَّانـِي فَاجْلِـدُوا كُـلَّ وَاحِـدٍ مِّ

ــنَ اوَلاَ تَأْخُــذْكُم بِهِمَــا   لْمُــؤْمِنِينَ رَأْفَــةٌ فِــي دِيــنِ اللَّــهِ إِن كُنــتُمْ تُؤْمِنُــونَ بِاللَّــهِ وَالْيَــوْمِ الآْخِــرِ وَلْيَشْــهَدْ عَــذَابَهُمَا طَائِفَــةٌ مِّ

وقـد شـرع االله  .فـي قصـة مـاعز والغامديـةكمـا  –المطهـرة رجـم الزانـي والزانيـة المحصـنين  ، وجاء في السـنة٧٣}

وَالَّـذِينَ {  :قـال تعـالى، على عرض المرأة  أن تتناوله الألسنة بالقذف والبهتـان والظلـم  تعالى حد القذف حفاظاً 

ـــدَةً وَلاَ تَقْبَلُـــوا لَهُـــمْ  ـــمْ يَـــأْتُوا بِأَرْبَعَـــةِ شُـــهَدَاء فَاجْلِـــدُوهُمْ ثَمَـــانِينَ جَلْ ـــدًا وَأُوْلَئِـــكَ هُـــمُ  يَرْمُـــونَ الْمُحْصَـــنَاتِ ثــُـمَّ لَ شَـــهَادَةً أَبَ

  .، والحمد الله٧٤} قُونَ الْفَاسِ 

 :والرقص والغناء الفاحشوالصور والخمر تحريم الموسيقى  :الرابعةالمسألة 

أو الوقوع في شـراك الهـوى والحـب  م الإسلام أيضاً كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الزناحرّ لمزيد من الحصانة و 

مـرض  هـو بـل. .؟؟!والأجنبيات انب بين الأجيكون ومقدماته ، إذ أي هوى هذا الذي  للزناالذي هو اسم آخر 

نتشـر فـي جسـم الأمـة تالتـي يرسـلها اليهـود والكفـار عبـر وسـائل الإعـلام ل بين المسلمين من قبـل السـموم انتشر

والغنــاء الفــاحش  ىالموســيقم حــرّ ان ، فالإســلامية فتــوهن وتزيــغ كمــا زاغــوا حســداً مــن عنــد أنفســهم واالله المســتع

معظــم الخلــق مــع وضــوحها وضــوح أو يتجاهلهــا وهــذه هــي الحقيقــة التــي ينكرهــا  وبريــدهاللــذين همــا رقيــة الزنــا 

الحـر والحريـر  ليكـونن مـن أمتـي أقـوام يسـتحلون { :صلى االله عليه وسـلم قالالشمس وثباتها بالأدلة القاطعة ، 

 :جـة فيقولـوالحا -يعنـي الفقيـر  - والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليه بسارحة لهم يأتيهم

وفيـه أيضـاً دليـل ، ٧٥} ويمسخ آخـرين قـردة وخنـازير إلـى يـوم القيامـة ، فيبيتهم االله ويضع العلم .ارجع إلينا غدا

                                                 
  .١٣٨٦حديث رقم  –صحيح البخاري  ٧٢
 .٢الآية  –سورة النور  ٧٣
 .٤آية  –سورة النور  ٧٤
 .٥٢٦٨حديث رقم  – ٢١٢٣/ ص  ٥ج  –اري صحيح البخ ٧٥



     

 

١٩

وحُرِّمــت صــور ذوات الأرواح لمــا مــن شــأنها تحــريم الخمــر وإن كــان ذلــك مــذكور فــي القــرآن بتفصــيل أكثــر ، 

 عــذابا يــوم القيامــة إن أشــد النــاس { :ى االله عليــه وســلمرســول االله  صــل قــال ،هواهــا والتعلــق بهــا  فــي الإيقــاع

 أن تهـز، ، ولا شك أن رقص النساء أمام الرجال لا يقبله أحـد إذ ذلـك اسـوأ مـن الغنـاء والخمـر ٧٦} المصورون

فــلا ،  !!المــرأة جســمها دون حيــاء أمــام الرجــال لتفتــنهم وتثيــر غرائــزهم ثــم بعــد ذلــك تتوقــع أن يُصــان عرضــها 

  .العلماء يجيز مثل هذا واالله أعلمأظن أحد من 

  :الحث على الزواج :الخامسةالمسألة 

كما حث الإسـلام علـى الـزواج وهـو الطريـق الوحيـد الـذي يمكـن للمـرأة أن تسـعد بـه مـع رجـل وتنـال بـه حقوقهـا 

ل كاملة في علاقة شرعية طيبة معلنة ليس فيها ما يخجلهـا أو ينـتقص مـن قـدرها أو ينتهـك حرمتهـا ، فيـه حـلا

 الإيمـانحقـاً لكـان أعظـم نعمـة بعـد نعمـة  اً كـان صـالح طيب تقر به الأعين وتنعم فيه بالزوج الصـالح الـذي لـو

قلــيلات اللــواتي أنعــم تقــدرها كثيــر مــن النســاء ، فــلا يعتــرف بفضــل الــزوج إلا ال ، وهــي نعمــة لا امــرأةيؤتيهــا االله 

ها بكلمـة االله لا بالغـدر والتـدليس والكـلام المـائع ، على زوجته هـو أنـه أخـذ وفضل الزوجبالإيمان ،  االله عليهن

وَأَنكِحُــوا الأَْيَــامَى {  :وســفاح ، قــال تعــالى أخــذها زوجــة لبنــاء أســرة وإنجــاب أطفــال وإحصــان لهــا ولــه لا تســلية

الِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَـائِكُمْ إِن يَكُونُـوا فُقـَرَاء يُغْـنِهِمُ اللَّـهُ مِـن فَ  قـال صـلى و  ،٧٧} ضْـلِهِ وَاللَّـهُ وَاسِـعٌ عَلِـيمٌ مِنكُمْ وَالصَّ

فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومـن لـم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة {  :االله عليه وسلم

  .٧٨} يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

  :تحريم زواج المتعة :السادسةالمسألة 

ظلم بحـق المـرأة ، إذ هـو وجـه آخـر للزنـا و المتعة لما به من تغرير م الإسلام زواج وحفاظاً على حق المرأة حرّ 

ربــى بــين أبــوين ، ، وكيــف لا إذ يتــزوج الرجــل المــرأة ليتمتــع بهــا فتــرة ثــم يتركهــا ! ، ثــم أنــه إذا رزقــا بطفــل لا يُ 

رسـول االله   نهـىوقـد  لـل لمـدة قصـيرة ثـم حـرم للأبـد ، ولا يـزال الشـيعة يحللونـه ولا عبـرة بقـولهم ،وهو كان قـد حُ 

ومـن كـان أعطـى شـيئا ألا إنها حـرام مـن يـومكم هـذا إلـى يـوم القيامـة {  :وقالصلى االله عليه وسلم عن المتعة 

     .٧٩}فلا يأخذه 

 .نكاح المشركات تحريم :السابعةالمسألة 

التـي وحرَّم الإسلام نكاح المشركات فهـن نجـس بكفـرهن بالخـالق ، وبـذلك يعطـي فرصـة الـزواج للمـرأة المسـلمة 

ؤْمِنَـةٌ خَيْـرٌ مِّـن مُّشْـرِكَةٍ وَلَـوْ {  :تقدر قدر الزوج وتطيعـه ، قـال تعـالى وَلاَ تَنكِحُـواْ الْمُشْـرِكَاتِ حَتَّـى يُـؤْمِنَّ وَلأَمَـةٌ مُّ

                                                 
 .٢١٠٩حديث رقم  - ١٦٧٠/ ص  ٣ج  –صحيح مسلم  ٧٦
 .٣٢آية  –سورة النور  ٧٧
 .١٤٠٠حديث رقم  - ١٠١٨/ ص  ٢ج  –صحيح مسلم  ٧٨
 .١٤٠٦حديث رقم  - ٨٨٥/ ص  ٢ج  –صحيح مسلم  ٧٩



     

 

٢٠

ـؤْمِنٌ خَيْـرٌ مِّـن مُّشْـرِكٍ وَلـَ وْ أَعْجَـبَكُمْ أُوْلـَـئِكَ يَـدْعُونَ إِلَـى النَّـارِ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْـدٌ مُّ

  .٨٠} وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ 

  .تحريم نكاح المحارم :الثامنةالمسألة 

{  :، قـال تعــالىالأنسـاب  اخـتلاط ويـؤدي إلــى تماشــى مـع الفطـرةكمـا حـرم الإسـلام نكــاح المحـارم لمـا كـان لا ي

ــــاتُ الأُ  ــــاتُ الأَخِ وَبَنَ ــــاتُكُمْ وَخَــــالاَتُكُمْ وَبَنَ ــــاتُكُمْ وَأَخَــــوَاتُكُمْ وَعَمَّ ــــاتُكُمْ وَبَنَ هَ ــــيْكُمْ أُمَّ مَــــتْ عَلَ ــــي حُرِّ ــــاتُكُمُ اللاَّتِ هَ خْــــتِ وَأُمَّ

ضَـاعَةِ وَأُمَّهـَاتُ نِسَـآئِكُمْ وَرَبَـائِبُكُمُ اللاَّتِـي فِـي حُجُـورِكُم مِّـن نِّسَـآئِكُمُ اللاَّتِـي دَخَلْـتُم بِهِـنَّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّ 

اْ بَـيْنَ الأُخْتـَيْنِ إَلاَّ مَـا ن تَجْمَعُـو فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَـائِكُمُ الَّـذِينَ مِـنْ أَصْـلاَبِكُمْ وَأَ 

وهذا يحافظ على المرأة في بيت أهلها ، فلو قرأت معـي مـا يحـدث فـي ، ٨١} قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

وكــم مــن ابــن  ابنتــهعلــى  اعتــدىبيــوت الغــربيين والأمريكــان لشــعرت بمــدى حيوانيــة هــذه الشــعوب فكــم مــن أب 

    .والاشمئزازوغير هذا مما يثير التقزز مه اعتدى على أُ 

  .ومشروعية النقابفرض الحجاب  :التاسعةالمسألة 

لهن أولاً وثانياً حتى لا تـؤذي أخاهـا المسـلم بإثارتـه وفتنتـه ، وفـي  احتراماوفرض الحجاب على نساء المؤمنين 

مين فــي هــدوء وســكينة ، تنــتظم حيــاة المســلهــذا فائــدة عظيمــة للإنســانية جمعــاء حيــث تكــبح جمــاح الشــهوات و 

ــنْ أَبْصَــارِهِنَّ {  :للجنســين ، قــال تعــالى واحتــرامفالكــل يــؤدي دوره فــي أدب ووقــار  ــاتِ يَغْضُضْــنَ مِ وَقُــل لِّلْمُؤْمِنَ

بِهِنَّ وَلاَ يُبْــدِينَ زِينَــتَهُنَّ إِلاَّ وَيَحْفَظْــنَ فُــرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْــدِينَ زِينَــتَهُنَّ إِلاَّ مَــا ظَهَــرَ مِنْهَــا وَلْيَضْــرِبْنَ بِخُمُــرِهِنَّ عَلَــى جُيُــو 

نَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِـي أَخَـوَاتِهِنَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِ 

ــمْ يَظْهَــرُوا عَ أَوْ نِسَــائِهِنَّ أَوْ مَــا مَلَ  ــلِ الَّــذِينَ لَ ــةِ مِــنَ الرِّجَــالِ أَوِ الطِّفْ رْبَ ــرِ أُوْلِــي الإِْ لَــى كَــتْ أَيْمَــانُهُنَّ أَوِ التَّــابِعِينَ غَيْ

ــتِهِنَّ وَتُوبُــوا إِلَــى اللَّــهِ جَمِيعًــ ــيُعْلَمَ مَــا يُخْفِــينَ مِــن زِينَ ــأَرْجُلِهِنَّ لِ أَيُّهَــا الْمُؤْمِنُــونَ لَعَلَّكُــمْ  اعَــوْرَاتِ النِّسَــاء وَلاَ يَضْــرِبْنَ بِ

فهـو أفضـل للمـرأة  –علـى خـلاف بـين العلمـاء  –وقد شرع النقاب وهـو سـواء كـان فـرض أو سـنة  .٨٢} تفُْلِحُونَ 

ويعطــي راحــة وطمأنينــة ووقــار أكثــر ، بــل ويســاعد علــى إيقــاف المتطفلــين مــن الرجــال مــن التبســط فــي الكــلام 

  . الحال في مجتمعات المسلمين اليومرورة لها كما هو والمصافحة والتعاملات التي لا ض

 .منزلها مكان المرأة الأول :العاشرةألة المس

سـاء العـاملات ، ففـي بيتهـا لا تتعـرض للمضــايقات ولا النوهـو المكـان الأفضـل لهـا مطلقـاً ، وهـذا مـا تحـس بـه 

كمـا لا تتعـرض للضـغوط النفسـية ه التعب والعتاب من عدم القيام بالواجب العملي على أكملتتعرض للإرهاق و 

                                                 
 .٢٢١آية  –سورة البقرة  ٨٠
 .٢٣الآية  –سورة النساء  ٨١
  .٣١آية  –سورة النور ٨٢



     

 

٢١

يضاف على ذلك عدم رضا الزوج عنهـا يومها بالعمل في البيت والعمل خارج البيت  ازدحاموالعملية من جراء 

أولاً لابد وأن بيتهـا لـيس كبيـت التـي تلـزم بيتهـا مـن حيـث النظافـة والترتيـب والنظـام وثانيـاً لأنهـا لا تعتنـي لأنها 

كما أن ضغوط العمل قد تجعلها عصبية أو غير هادئة الأمر الـذي أدى إلـى كثيـر بنفسها حيث لا وقت لذلك 

مـع هجرهـا أو مـن غيـر هجرهـا ولكـن جـد فـي الوضـع أن لهـا  بـأخرىبـأن تـزوج الـزوج  انتهتت أو من الطلاقا

وجهـا ضرة تشعل في قلبها نيران الغيـرة ولكـل هـذا الواقـع الـذي يعيشـه النسـاء نجـد أن بيتهـا كـان أفضـل لهـا ولز 

لأنهــا تشــغل فــرص وذلــك  –إن لــم يكــن مــن الأعمــال التــي يفضــل فيهــا عمــل النســاء  -وحتــى لمكــان عملهــا 

سـرهم كمـا أن المـرأة غالبـاً لا تـؤدي للإنفـاق علـى ا للعملهم بحاجة ماسة لأأولى بها الرجال العمل التي يكون 

فهــا الصــحية قــد تــدعوها للتغيــب عــن التــي يــؤدي بهــا الرجــال نفــس العمــل وذلــك لأن ظرو  العمــل بــنفس الكفــاءة

العمــل أو أخــذ إجــازات طويلــة إن دعــت حاجتهــا كمــا فــي حالــة الحمــل والــولادة والرضــاعة وآلام الــدورة الشــهرية 

فمـع ،  كما أنها غالباً ما تحتاج للخروج من العمل مبكـراً قبـل أن يحضـر زوجهـا لتحضـر لـه الطعـاموغير ذلك 

{  :قــال تعــالى؟؟ ، أولــى بوقتهــا وجهــدها  وأطفالهــا ، والــم يكــن زوجهــايتهــا كــل هــذا العنــاء ألــيس الأولــى لهــا ب

كَاةَ وَأَ  لاَةَ وَآتِينَ الزَّ طِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيـدُ اللَّـهُ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُْولَى وَأَقِمْنَ الصَّ

وَاذْكُـرْنَ مَـا يُتْلَـى فِـي بُيُـوتِكُنَّ مِـنْ آيَـاتِ اللَّـهِ وَالْحِكْمَـةِ إِنَّ *   عَنكُمُ الـرِّجْسَ أَهْـلَ الْبَيْـتِ وَيُطَهِّـرَكُمْ تَطْهِيـرًا لِيُذْهِبَ 

ل ، وهذه الآيات الكريمة وإن كانت نزلت فـي شـأن أمهـات المـؤمنين إلا أنهـا توجيـه لكـ٨٣} اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

وهذه الأفضلية طبعاً إذا لم تكن المرأة مضـطرة للعمـل  .خراهاورسوله وتريد النجاة في دنياها وأُ امرأة تؤمن باالله 

  .أو محتاجة إليه فعندها تتستر وتؤدي عملها بهدوء مع محاولة تجنب الرجال والبعد عن الفتن

  .الفصل بين الرجال والنساء :الحادية عشرالمسألة 

كــل مــا تعيشــه  رأس البلــوى والفســاد والــذي حــدث بســببهالــذي هــو  للاخــتلاطالعــلاج الجــذري  المســألة هــيوهــذه 

نشــر فـــي وســـائل القصـــص التـــي تُ الزنــا ونكـــاد كــل يـــوم نقـــرأ قصــة مـــن تلــك  انتشـــرمــع الأســـف ف الأمــة اليـــوم ،

وهـــي  حــول قصـــة واحــدة متكـــررة ومنتهيــة بمأســـاة جديــدة تضـــاف إلــى القائمـــة ،معظمهـــا دور والتـــي يــالإعــلام 

وفــي الغالــب أو أخــوة  زمالــةوأحيانــاً يســمونها  صــداقةبدايــة علاقــة بــين شــاب وفتــاة أحيانــاً يســمونها  باختصــار

تلـوث عـرض البنـت وسـخرية و المسميات فغالباً تنتهي القصة بالوقوع في الفاحشـة  فتاختل، وإن  يسمونها حب

الأب المسـكين الـذي رعـى وربـى وتعـب ثـم وصـدمة الأهـل و  المزعـومعن وعـد الـزواج  هعندما تسألمنها الشاب 

     .ولا حول ولا قوة إلا بااللهجاءته الضربة في ظهره من قبل ابنته الزانية 

 :وتحريم عرض المسلملدفاع عن عرضه إلزام الرجل با :الثانية عشرالمسألة 

                                                 
 .٣٤ -٣٣آية  –سورة الأحزاب  ٨٣



     

 

٢٢

، بـل وأبـاح لـه إن وأخيراً بعد كل هذا ألـزم الإسـلام الرجـل بالـدفاع عـن عرضـه وعـرض بناتـه وزوجاتـه وأخواتـه 

ــــهِ {  :قــــال تعــــالى ،لــــزم الأمــــر أن يقاتــــل فــــي ســــبيل الــــدفاع عــــن عرضــــه  ــــاتِلُونَ فِــــي سَــــبِيلِ اللّ وَمَــــا لَكُــــمْ لاَ تُقَ

صــلى االله عليــه  قــال، علــى عــرض المســلم  الاعتــداءحــرّم و  ،٨٤} ..وَالْمُسْتَضْــعَفِينَ مِــنَ الرِّجَــالِ وَالنِّسَــاء وَالْوِلْــدَانِ 

  .٨٥}ودمه حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم  مسلم على المسلم حرام ماله وعرضهكل ال { :وسلم

  مناقشة بعض القضايا التي تثار حول المرأة :المبحث الثالث

 مسألة الولاية والعصمة :الأولالمطلب 

الصـعاب القوامـة للرجـل فـي الشـرع وذلـك لأسـباب عديـدة منهـا أنـه هـو الأقـوى علـى تحمـل المسـؤولية ومواجهـة 

والتفكــك وغيرهــا كمــا أنــه لمــا كــان هــو  والاعتــداءالزيــغ ولأنــه الاكفــأ فــي مهمــة حمايــة أســرته والحفــاظ عليهــا مــن 

والأجـدر بـه ، وكـذلك د ويسعى لكسب قوت الأسرة وتوفير السكن المناسب كان هو الأولى بهـذا الحـق الذي يكّ 

رهــا لمــا للمــرأة مــن قــرارات ســريعة مندفعــة بالعاطفــة ت المــرأة علــى الأســرة لمــا اســتقام أملّــمــن جانــب آخــر إذا وُ 

، واالله سبحانه وتعالى عليم بطبع المرأة وقوة الرجل لذا أعطى حق الولاية للرجل والذي يتماشـى الجياشة للمرأة 

ولعل هذا أفضل للمرأة حتي لا تتعرض لضغوط الولايـة وحمـل هـم الأسـرة فتعـيش فـي قلـق  مع فطرة الإنسان ،

{  :قـال االله تعـالى، و ٨٦}امـرأة  ولوا أمرهم ملن يفلح قو {  :صلى االله عليه وسلمقال أطفالها يكفيها ،  ، فهمّ  وهمّ 

ــواْ مِــنْ أَمْــوَالِهِمْ فَا ــهُ بَعْضَــهُمْ عَلَــى بَعْــضٍ وَبِمَــا أَنفَقُ ــلَ اللّ ــالِحَاتُ قَانِتَــاتٌ الرِّجَــالُ قَوَّامُــونَ عَلَــى النِّسَــاء بِمَــا فَضَّ لصَّ

ــهُ وَاللاَّتِــي تَخَــافُونَ نُشُــوزَهُنَّ فَعِظُــوهُنَّ وَاهْجُــرُوهُنَّ فِــي الْمَضَــاجِعِ وَاضْــرِبُوهُ حَافِظَــاتٌ  ــظَ اللّ ــإِنْ لِّلْغَيْــبِ بِمَــا حَفِ نَّ فَ

أيضـاً ، إذ لـو  ولـذا كانـت العصـمة فـي يـد الرجـل، ٨٧} أَطَعْنَكُمْ فـَلاَ تَبْغُـواْ عَلَـيْهِنَّ سَـبِيلاً إِنَّ اللـّهَ كَـانَ عَلِيĎـا كَبِيـرًا

عــابرة ، إذ  وانفعــالاتســر كثيــرة ولوقــع الطــلاق مــن مشــاكل صــغيرة تفككــت أُ و مت بيــوت دِّ كانــت بيــد المــرأة لهُــ

فســبحان  فلــذا مــن الخطــورة علــى ســلامة الأســرة أن تكــون لهــا العصــمة ،فــي العواطــف  الانــدفاعالمــرأة ســريعة 

 .ح لهالمدبر الذي أعطى كل خلق ما ينفعه وما يصلُ 

 مسألة تعدد الزوجات :الثانيطلب الم

وهــي مــن المســائل التــي أثــارت كثيــر مــن مســألة تعــدد الزوجــات مــن النقــاط المســتهدفة مــن قبــل أعــداء الإســلام 

الجدل لـيس فقـط مـن النصـارى والملحـدين بـل وبـين أوسـاط المسـلمين ؛ لـذا مـن بـاب الـدفاع عـن ديننـا الحنيـف 

  .التفهم للحكم وراء هذا الحلال الذي شرعه االله تعالىمن  ءبشيا كان لابد من تحليل هذه المسألة وتناوله

  :أيهما أفضل :المسألة الأولى

                                                 
 .٧٥ية من الآ –سورة النساء  ٨٤
 .٤٨٨٢حديث رقم   - ٢٧٠/ ص  ٤ج  –سنن أبي داوود  ٨٥
 .٦٦٨٦حديث رقم  – ١٦١٠/ ص  ٤ج  –صحيح البخاري  ٨٦
 .٣٤آية  –سورة النساء  ٨٧



     

 

٢٣

إن المتأمل فـي حـال المـرأة اليـوم فـي كـل أنحـاء العـالم وعلاقتهـا العاطفيـة والجنسـية بالرجـل نجـدها علاقـة تثيـر 

المؤسـف الـذي تعيشـه النسـاء هـو الـذي  ليس فقط التقزز والنفور ولكن تثير أيضاً الرثاء لحـال النسـاء ، فـالواقع

عليهـا كمـا هـو  اعتـدىأو  بـامرأةفلمـا تقـرأ عـن رجـل غـدر  .ن أنهـا أفضـل الحلـولسيدافع عن هـذه المسـألة ويبـيَّ 

وإن  .الحـال فــي كثيــر مــن الحـوادث ألا يــرى كــل عاقــل أنــه لـو تزوجهــا كزوجــة ثانيــة أنـه أكــرم لهــا وأشــرف لــه !

زوجهـا يخونهـا مـع موظفتـه ألـيس أفضـل لهـا أن لـو أخبرهـا بأنـه يريـد الـزواج أن  اكتشـفتقرأت معي عن امـرأة 

أكـرم لهـذا الطفـل ألـم يكـن وإن قرأت معي أن امرأة حملت من الزنا  .مع زاني مخادع ! أن تعيشبموظفته بدل 

اطر يربيـه الشـارع أو لقـيط فـي ملجـأ يعـيش منكسـر الخـأن يكون من أب وزوجة ثانية بدلاً أن يكون ابن سـفاح 

ولـو قـرأت معـي أن امـرأة هجرهـا زوجهـا  .أو يتشرد فيفسده أصحاب السوء وينضم لفريق اللصوص والنشالين !

شرة ربع قرن من الزمان قضت فيها شبابها في خدمته وبدت فيها معالم الشيخوخة علـى وجههـا ألـم يكـن بعد عِ 

 .ويطردهــا مــن بيتهــا بــلا مــال ولا ســتر الأفضــل لهــا أن تقبــل بوجــود ضــرة بــدل أن يطلقهــا أو يلقيهــا فــي الشــارع

مهم لأنه يريد أن يتزوج بأخرى ألم يكن أفضل لهـم أن يظلـوا وأمهـم وإن قرأت معي أن رجل تخلى عن أبنائه وأُ 

إن و  هم لأن أمهـم لا تريـد زوجـة معهـا !.تحت رعايته ونفقته مـع أخـوة لهـم مـن أبـيهم بـدلاً أن يتخلـى عـن إعـالت

بوحـدتها القاتلـة ألـم يكـن أفضـل لهـا أن تكـون زوجـة ثانيـة قطـار الـزواج وأحسسـت قرأت معي عن عـانس فاتهـا 

ولكـــن إن وقـــع إحـــداهن لا يعنـــي هـــذا القـــول بـــأن وجـــود ضـــرة يســـعد امـــرأة أو تتمنـــاه بـــدلاً عـــن آلام الوحـــدة !. 

في الـدنيا المقدور فلتأخذ بأفضل الخيارين وعسى االله أن يذهب عنها الغيرة ويؤجرها على صبرها ويسكن قلبها 

  .فترتاح فيها من نصب الدنيا وآلامهايرضى عنها في الآخرة و 

  :عدد النساء في تزايد :المسألة الثانية

وقـد تنبـأ بهـذه  عـدم تـوفر أزواج ،كبير حتى أن كثير من النساء لا يجدن مـن يتـزوجهن لالنساء في تزايد  عددو 

ليأتين على الناس  { :قال حيث الصغرى لساعةوذكرها مع علامات ا صلى االله عليه وسلمالمصطفى الظاهرة 

يــرى الرجــل الواحــد يتبعــه أربعــون زمــان يطــوف الرجــل فيــه بالصــدقة مــن الــذهب ثــم لا يجــد أحــدا يأخــذها منــه و 

  .ت هو الحل الأمثل لهذه المشكلةولذا كان تعدد الزوجا، ٨٨}امرأة  يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء 

  :ين الزوجاتالعدل ب :المسألة الثالثة

مـن كانـت {  :صـلى االله عليـه وسـلمقـال  وإن تزوج الرجل بأكثر من امرأة فإنـه مـأمور بـأن يعـدل بـين زوجاتـه ،

وَلَــن تَسْــتَطِيعُواْ أَن تَعْــدِلُواْ بَــيْنَ {  :، وقــال تعــالى٨٩} وشــقه مائــل ال إلــى إحــداهما جــاء يــوم القيامــةلــه امرأتــان فمــ

  .٩٠} يمًا تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ 

                                                 
 . ١٢٠٤حديث رقم   -  ٧٠٠/ ص  ٢ج  –صحيح مسلم  ٨٨
  .، كما أخرجه أبو داوود ٢٢٠٦حديث رقم  – ١٩٣/ ص  ٢ج  –سنن الدارمي  ٨٩



     

 

٢٤

  :في عقد النكاح عدم الزواج عليها اشتراطحقها في  :المسألة الرابعة

{ كمـا  :فـي فقـه السـنة سـابق قـال السـيد، ليهـا وللمرأة الحق أن تشترط على الزوج فـي عقـد النكـاح ألا يتـزوج ع

أن الإسلام قيد التعدد بالقدرة على العدل وقصره على أربـع ، فقـد جعـل مـن حـق المـرأة أو وليهـا أن يشـترط ألا 

الإمـام أحمـد وابـن القـيم وابـن تيميـة ، واسـتدلوا ، ويصـح الشـرط ويلـزم ، وهـو مـا ذهـب إليـه يتزوج عليها الرجـل 

 انتهـى–{ إن أحق الشروط أن تستوفوا ما استحللتم به الفروج }  :ان ، قال صلى االله عليه وسلمبما رواه الشيخ

  ٩١}بتصرف 

 مسألة ضرب الزوجات  :المطلب الثالث

الزوجـات المضـروبات مـن أزواجهـن فـي الغـرب أضـعاف  أن ويركز أعـداء الإسـلام علـى هـذه النقطـة فـي حـين

وفـرض علـى الرجـل الرفـق بالنسـاء ، بـل لام إنمـا جـاء بـإكرام المـرأة ولا شـك أن الإسـمثيلاتهن من المسلمات ، 

وأعطاهـا الحـق برفـع أمرهـا إلـى القاضـي أو المطالبـة بـل ها اضـرار ويمنع تعدي الرجل علـى زوجتـه بغيـر حـق و 

وجعـل العشـرة بـالمعروف مـن حـق الزوجـة علـى زوجهـا ، ولنتأمـل معاملـة النبـي بالطلاق إن حـدث منـه ذلـك ، 

( وعاشـــروهن  :قولـــه تعـــالىفـــي تفســـير  –رحمـــه االله  –ابـــن كثيـــر  هذكـــر عليـــه وســـلم لأزواجـــه فيمـــا صـــلى االله 

أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيـآتكم بحسـب قـدرتكم كمـا تحـب ذلـك منهـا فافعـل أنـت {  :بالمعروف )

 عليــه وســلم خيــركم بهــا مثلــه كمــا قــال تعــالى ( ولهــن مثــل الــذي علــيهن بــالمعروف ) قــال رســول االله صــلى االله

وكــان مــن أخلاقــه صــلى االله عليــه وســلم أنــه جميــل العشــرة دائــم البشــر يــداعب  خيــركم لأهلــه وأنــا خيــركم لأهلــي

أهلــه ويتلطــف بهــم ويوســعهم نفقــة ويضــاحك نســاءه حتــى إنــه كــان يســابق عائشــة أم المــؤمنين رضــي االله عنهــا 

ليه وسلم فسبقته وذلك قبل أن أحمل اللحم ثم سـابقته بعـد يتودد إليها بذلك قالت سابقني رسول االله صلى االله ع

ما حملت اللحم فسبقني فقال هذه بتلك ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التـي يبيـت عنـدها رسـول االله صـلى االله 

عليه وسلم فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان ثم تنصرف كل واحدة إلـى منزلهـا وكـان ينـام مـع المـرأة مـن 

عار واحد يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار وكان إذا صلى العشاء يدخل منزلـه يسـمر مـع أهلـه نسائه في ش

بذلك صلى االله عليه وسلم وقد قال تعالى ( لقـد كـان لكـم فـي رسـول االله أسـوة حسـنة  يؤانسهمقليلا قبل أن ينام 

  .٩٢} بتصرف انتهى – )

  

  

                                                                                                                                                             
 .١٩٣آية –سورة النساء  ٩٠
  .باب النكاح – ٢٢٧/ ص  ٢ج  –فقه السنة  ٩١
  .٢٠الآية  –تفسير سورة النساء   -/ ص   ١ج  –تفسير ابن كثير  ٩٢



     

 

٢٥

  

  

  

  

  

  الخاتمة

والذي أعطى كل خلق ما ينفعـه ويصـلحه ويناسـب طبعـه ، ففـي هـذا  ، الحمد الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى

ــا معالجــة جوانــب  مــن موضــوع كبيــر ، ورأينــا كيــف أن الإســلام جــاء بتكــريم المــرأة ورفــع صــغيرة البحــث حاولن

تهـدف للمحافظـة وأنه أعطاها حقوقاً لم تتمتع بمثلها في أي نظام آخر ، وكيف أنه شرع تشريعات الظلم عنها 

كاملة وتكفل لهـا بحلـول لمـا يعـرض لهـا مـن مشـاكل فـي  هاء حقوقض المرأة وكرامتها وألزم الرجل بأداعلى عر 

وحاولنـــا تفهـــم الحكـــم مـــن بعـــض التشـــريعات الإســـلامية وعرفنـــا أنهـــا الحلـــول حياتهــا الزوجيـــة وحياتهـــا العامـــة ، 

نتمتـع بحقـوق المسـلمين ونعـيش ن المناسبة لما تمر به الإنسانية من صعوبات ، فالحمـد الله الـذي جعلنـا مسـلمي

، وصـلى االله علـى  يشـكرون ورحمة ، إنه ذو فضل على الناس ولكن أكثر النـاس لا بفضل منهسالمين آمنين 

  .والحمد الله رب العالمينسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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